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48995 ‐ حوض الوثر ونهر الوثر

السؤال

ما هو الوثر ؟ وهل هو خاص بالنب صل اله عليه وسلم ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الوثر ف لغة العرب وصف يدل عل المبالغة ف الثرة

أما ف الشرع فله معنيان :

المعن الأول :

أنه نهر ف الجنة أعطاه اله لنبيه صل اله عليه وسلم وهذا المعن هو المراد ف قوله تعال : ( انَّا اعطَينَاكَ الْوثَر) الوثر/1 ،

كما فسره النب صل اله عليه وسلم بذلك كما روى مسلم ف صحيحه ( 607 ) عن أنس رض اله عنه قال : " بينما نحن

عند النب صل اله عليه وسلم إذ غفا إغفاءة , ثم رفع رأسه متبسما فقلنا : ما أضحك يا رسول اله ؟ قال : نزلت عل سورة

. فقرأ . بسم اله الرحمن الرحيم . ( إنا أعطيناك الوثر إل آخرها ) , ثم قال : أتدرون ما الوثر ؟ قلنا : اله ورسوله أعلم .

قال : فإنه نهر وعدنيه رب عليه خير كثير , وهو حوض ترد عليه أمت يوم القيامة " الحديث .

وعند الترمذي (3284) عن ابن عمر رض اله عنهما عن النب صل اله عليه وسلم قال : " الوثر نهر ف الجنة حافتاه من

ذهب ومجراه عل الدر والياقوت .. الحديث " وقال الترمذي : إنه حسن صحيح . وصححه الألبان كما ف صحيح سنن

الترمذي ( 3 / 135 ) .

: الثان المعن

أنه حوض عظيم ـ والحوض هو : مجمع الماء ـ يوضع ف أرض المحشر يوم القيامة ترد عليه أمة محمد صل اله عليه وسلم

ذلك ما رواه مسلم ف وثر والدليل علحوض ال الجنة ، ولذا يسم وثر الذي فوهذا الحوض يأتيه ماؤه من نهر ال .

صحيحه ( 4255 ) من حديث أب ذر " أن الحوض يشخب ( يصب ) فيه ميزابان من الجنة " وظاهر الحديث أن الحوض

بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها " كما قال ذلك ابن حجر رحمه اله ف الفتح ( 11 / 466 ) . واله أعلم .
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وأما هل هو خاص بالنب صل اله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء أم لا ؟

ه عليه به فه عليه وسلم وامتن الال صل نقل نظيره لغير النبالحوض فإنه لم ي صب من مائه فوثر الذي يفأما نهر ال

السورة فلا يبعد أنه خاص بنبينا صل اله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء .

وأما حوض الوثر فقد اشتهر عند العلماء اختصاص نبينا صل اله عليه وسلم به وممن صرح بذلك القرطب ف المفهم .

لن أخرج الترمذي (2367) من حديث سمرة قال : ‏قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّ لل نَبِ حوضا وانَّهم يتَباهونَ

ايهم اكثَر وارِدةً وانّ ارجو انْ اكونَ اكثَرهم " وهذا الحديث جميع أسانيده ضعيفة ، لن بعض العلماء حم له بالقبول لثرة

أسانيده كما فعل الألبان ف الصحيحة (1589 ) ، ومنهم من حم عليه بالضعف . فإذا ثبت الحديث كان المختص بنبينا

صل اله عليه وسلم النهر دون الحوض ، وإن لم يثبت فلا يبعد أن يون الحوض أيضا خاصاً به دون غيره . واله أعلم .

وقد ورد ف السنة الصحيحة ذكر صفات النهر الذي ف الجنة والحوض الذي ف أرض المحشر فمن صفات نهر الوثر الذي

ف الجنة :

ما رواه البخاري ف صحيحه عن أنس رض اله عنه عن النب صل اله عليه وسلم قال : "بينا أنا أسير ف الجنة ، إذا أنا بنهر

حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف ، فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الوثر الذي أعطاك ربك قال : فضرب الملك بيده ، فإذا

طينه أو طيبه مسك أزفر "

وف المسند ( 12084 ) عن أنس رض اله عنه عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال : " أعطيت الوثر ، فإذا هو نهر يجري

عل ظهر الأرض ، حافتاه قباب اللؤلؤ ، ليس مسقوفاً فضربت بيدي إل تربته ، فإذا تربته مسك أذفر ، وحصباؤه اللؤلؤ "

وصححه الألبان ف الصحيحة ( 2513 )

وف رواية عنه ف المسند أيضا ( 12828 ) ‏ انَّ النَّبِ ‏ ‏صلَّ اله علَيه وسلَّم ‏ ‏سئل عن ‏ الْوثَرِ فقَال : " ذاك نهر أعطانيه اله

يعن ف الجنة أشد بياضا من اللبن وأحل من العسل فيه طير أعناقها كأعناق الجزر ( الإبل ) قال عمر انَّ تلْكَ لَطَير نَاعمةٌ

فقال رسول اله صل اله عليه وسلم : "اكلَتُها انْعم منْها يا ‏‏عمر " ‏وصححه الألبان ف صحيح الترغيب والترهيب ( 3740 )

وأما صفات الحوض الذي ف أرض المحشر فمنها :

: لَّمسو هلَيع هال َّل‏ ‏ص ِالنَّب ه عنه أنه قال : ‏قَالال ه بن عمرو رضما رواه البخاري ( 6093 ) ومسلم ( 4244 ) عن عبد ال

ََا فنْهم شَرِب نم اءمالس ومنُجك انُهيزككِ وسالْم نم بطْيا هرِيحو ناللَّب نم ضيبا هاوم اءوس اهايزَورٍ وةُ شَهيرسم ضو‏ ح"

يظْما ابدا " ‏ ‏ ‏ ‏

ةضالْفبِ والذَّه ارِيقب‏ا يهى ف‏ ‏تُر" : لَّمسو هلَيع هال َّل‏ ‏ص هال ِنَب ه عنه قَالال ‏ رضنَسصحيح مسلم ( 4261 ) عن ‏ا وف
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" اءمالس ومدَدِ نُجع نم ثَركرواية : " ا السماء " ‏َو ف ومدَدِ نُجعك

ناللَّب نا ماضيشَدُّ با " : ؛ فَقَال ابِهشَر نع لئ‏َس لَّمسو هلَيع هال َّل‏ ‏صِه عنه أن النبال اَن رضب‏ ‏ثَو نوفيه أيضا ( 4256 ) ‏ع

واحلَ من الْعسل ‏يغُت ‏( يصب ) ‏فيه ‏ميزابانِ ‏ ‏يمدَّانه ‏ ‏من الْجنَّة احدُهما من ذَهبٍ والآخَر من ‏ ‏ورِق (فضة ) "

وأحاديث الحوض لا شك ف تواترها عند أهل العلم بأحاديث الرسول صل اله عليه وسلم ، فقد رواها عن النب صل اله

الفتح ( 11/468 ) حت عليه وسلم أكثر من خمسين صحابيا ، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أسماء رواة أحاديثه من الصحابة ف

قال القرطب ف المفهم شرح صحيح مسلم : " مما يجب عل كل ملف أن يعلمه ويصدق به أن اله سبحانه وتعال قد خص

نبيه محمدا صل اله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه ف الأحاديث الصحيحة الشهيرة الت يحصل

" .. بمجموعها العلم القطع

وأما عن موقع الحوض ف أرض المحشر :

فقد اختلف العلماء ف هذا : فمنهم من قال :إنه يون بعد الصراط .

ومنهم من قال : إنه يون قبل الصراط وهو قول الأكثر وهو الأرجح واله أعلم لأنه يؤخذ بعض من يرد عليه إل النار ، فلو كان

موقعه بعد الصراط لما استطاعوا الوصول إليه لأنهم يونون قد سقطوا ف النار والعياذ باله .

وف ختام هذا المبحث لابد من التنبيه عل أمر ف غاية الأهمية والخطورة وهو:

أنه ليس كل من انتم للأمة المحمدية سينال نعمة وشرف الشرب من حوض النب صل اله عليه وسلم ، ويده الشريفة ، بل

قد صرحت الأحاديث أن هناك من رجال هذه الأمة من يذاد ويدفع عن الحوض دفعا شديدا ، نسأل اله العافية . فَمن هؤلاء

الذين سيشربون ومن أولئك الذين سيدفعون ؟

لقد أجاب الرسول صل اله عليه وسلم عل هذا السؤال إجابة واضحة شافية حت لا يبق لمعتذر عذر ، ولا لمتقاعس حجة

ارد ملَيع لامالس " : ةَ فَقَالرقْبالْم َتا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ اريره ِبا نصحيحه ( 367 ) ع فقد روى مسلم ف

ِابحصا نْتُم؟ قَال :َ" ا هال ولسا رانَكَ يخْونَا الَسوانَنَا" قَالُوا : اخْونَا ايانَّا قَدْ را تدِدقُونَ ولاح مِب هال نْ شَاءنَّا ااو يننموم مقَو

غُر لخَي لا لَهجنَّ را لَو تيارا " : ؟ فَقَال هال ولسا ركَ يتما ندُ معتِ باي لَم نم رِفتَع فيدُ " فَقَالُوا كعتُوا باي لَم انُنَا الَّذِينخْواو

محجلَةٌ بين ظَهري خَيل دهم بهم الا يعرِف خَيلَه ؟ " قَالُوا : بلَ يا رسول اله . قَال : " فَانَّهم ياتُونَ غُرا محجلين من الْۇضوء وانَا

فَرطُهم علَ الْحوضِ الا لَيذَادنَّ رِجال عن حوض كما يذَاد الْبعير الضال انَادِيهِم الا هلُم فَيقَال انَّهم قَدْ بدَّلُوا بعدَكَ فَاقُول سحقًا

سحقًا "

والغرة : بياض ف وجه الفرس
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والتحجيل : بياض ف قوائمه

و( دهم بهم ) أي : أسود شديد خالص لا يخالطه لون آخر .

وف البخاري ( 6528 ) ومسلم ( 4243 ) عن ابِ حازِم قَال سمعت سهلا يقُول سمعت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : " انَا

الحي ثُم رِفُونعيو مرِفُهعا امقْوا َلنَّ عرِدلَيدًا وبا اظْمي لَم شَرِب نمو شَرِب درو نضِ موالْح َلع ( مأي : سابق ) مُطفَر

منَع فَقُلْت قَال قُوللا يهس تعمذَا سه فَقَال دِيثذَا الْحه مدِّثُهحنَا اااشٍ ويع ِبا نانُ بمالنُّع عمفَس ازِمو حبا قَال " منَهيبو نيب

قَال وانَا اشْهدُ علَ ابِ سعيدٍ الْخُدْرِيِ لَسمعتُه يزِيدُ فَيقُول [ أي النب صل اله عليه وسلم ُ ] : " انَّهم منّ" فَيقَال : انَّكَ لا تَدْرِي

ما عملُوا بعدَكَ . فَاقُول : "سحقًا سحقًا لمن بدَّل بعدِي "

" : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع نْهع هال ضةَ رريره بصحيحه ( 2194 ) ومسلم (4257) عن ا وعند البخاري ف

والَّذِي نَفْس بِيدِه لاذُودنَّ رِجالا عن حوض كما تُذَاد الْغَرِيبةُ من الابِل عن الْحوضِ "

قال القرطب رحمه اله : " قال علماؤنا رحمهم اله أجمعين : فل من ارتد عن دين اله أو أحدث فيه ما لا يرضاه اله ، ولم

يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه ، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج

عل اختلاف فرقها ، والروافض عل تباين ضلالها ، والمعتزلة عل أصناف أهوائها [ ومن نحا نحوهم أو سلك طريقهم ]

، بائر المستخفون بالمعاصالجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بال وكذلك الظلمة المسرفون ف

( 306 ) وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع .. " التذكرة للقرطب

فعل العبد أن يجتهد ف متابعة النب صل اله عليه وسلم وعدم مخالفته ف أي شء من هديه رجاء أن يمن اله عليه بالشرب

من هذا الحوض المبارك ، وإلا فأي خزي وندامة أشد من خزي وندامة من يدفع من بين يدي النب صل اله عليه وسلم ، وقد

بلغ به العطش مبلغا لا يطاق ولا يحتمل فيمنع من الشرب من ذاك الماء البارد الطيب ، ثم يزاد عليه العذاب والخزي والحسرة

بدعاء النب صل اله عليه وسلم بالسحق والبعد والعياذ باله ، فتصور هذا عذاب ، فيف بمعاينته والتعرض له ؟!.

نسأل اله أن يمن علينا وعل إخواننا المسلمين بالتوفيق لمتابعة السنة ومجانبة البدعة والمعصية ... آمين . والحمد له رب

العالمين .

يراجع ( القيامة البرى 257 – 262 ) و ( الجنة والنار 166 ، 167 ) للشيخ / عمر الأشقر و ( فتح الباري للحافظ ابن حجر 11

.( 466 /


